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كَيْف عَالَجَ شَيْحُ الإمئلام ابن تيمية دَاءَ النََصَوّفٍ العْضَالَ؟ 


الحمدُ لله» وَالصَّلاةُ وَالمنَلامُ عَلى رَسول الله وعَلى آله وصحبه ومَنْ وَالاه أَمّا بَعَدُ: 


َإنّ شنيخ الإسلام ابنَ تيمية -رَحمة الله يُعَدُمِنْ أفذاذ الغلماءِ معرفة بأصول الاعتقادٍ الصّحيح وَتاريخ الطّوائف وَالفِرق وَالتَياراتِ وَمَا هُمْ عليه 
مَنْ أصول وَمَناهج وَمُعتقدات» وَقَد : عَالجَ أَذْوَاءَها مِنْ خَلالِ النُطرة الكُليِّةَ الشتُمولية المنبثقة مِمّا حَبَاهُ اللهُ به مِنْ فقه دقيق وَوَعْي عميق وعَدْلٍ 
رَفيق. 


وَإِنَّ قراءةً وَاعيةً دقيقة لَمَا حَرّرهُ الإِمامُ ابنُ تيَميةرَحمة الله في كُتبهِ المليئة بكنوز العِلّم وَنَقَائسِ المغرفة؛ آَتُوقفك قف البَاحِتْ عَنِ الحقيقة فِيمَا 
اختلف فيه الدَامِنُ عَلَى مُعالجِةٍ عَالِيةٍ ُريدةٍ ِداءٍ مِنَ الأذواءِ الخطيرة» بَررٌ في القرونٍ الماضية في بُقعةٍ مُعَيّنةِ مِنْ هَذَا العالم» ثم امنتشرى بَعْدَ 
ذلك بصورة مُريبةٍ رَهيبةٍ في أرجاءٍ العالم كُلّْه. 


إلا إِنّهُ (دَاءً النّصوّف) الَّذِي نَخَرَ في جَسدٍ الأمّة الإسلاميّة وَأَصَابَها في مَفْتلِ: في أَعَزْ مَا تملك: في عقيدتها وَشَريعتّها وَأَخْلاقِها َقِيمِها. 


وَقَدْ بَدَا لي مِنَ الأهمية بمكانٍ َنْ اهفل هذه المعالجة لشيخ الإملام ابن تيمية-رحمه الله- مِمَا رَبَّرْئُه في هَدَا التتحثِ الموسوم بِ(كَيْفت عَالْجَ شَيْحُ 
الإسلام ابن تيمية دَاءَ النَّصَوّفٍ العُضّال؟). وَذْلكَ مِنْ خَلالٍ اليِّقاطٍ الآتية: 


1 أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله أنَّ لفظ الصوفية تأريخياً لَمْ يَكنْ ظاهراً في القرون الثلاثة الأولى؛ وإِنّما ظَهِرَ وَشاعٌ وانتشرّ بعد 
ذلك؛ كما نُقِلَ هذا عَنِ الإمام أحمد وأبي سليمان الدَارانِيَ-رحمهما الله-[1 ]. 


30 تاقث شيخ الإسلام ابن تيمية-رَحمة الله خَمسة أقوالٍ في مَفهوم الصُوفية؛ أَنْبتَ وَاحداً مِنْها وهو إِنَّهُ نِسْبَّةٌ إلى لئُس الصُوف» وَأَبْطلَ الأربعة 
الباقية؛ استناداً عَلى الأصول اللُغوية والتأريخية الواقعية؛ وهي: 


أَنَهُ نِمْبَةٌ إلى "أَهْلِ الصٌفَةا ' » أو نِمنبَةٌ إِلَى الصّفتٍ الْمقَدَم بَيْنَ يَدَيْ الله أؤ نِسْبَةٌ إلى صُوفَة بْنِ مر بْنِ أد بْنِ طانجة قَبِيلَةٌ مِنْ الْعرَب كَانُوا 
يُجَاورُونَ بِمَكّةَ مِنْ الَّمَنِ الْقَدِيم» أو نِسْبَةٌ إلى الصَّفْوّة مِنْ خَلْق الله[2]. 


مح سان ع 0 للح ار حب في لخر اليل ولوب نكر ذلك ها ل يك في سا اخ تسر راع 
يُصعقونَ عِنْدَ ستماع القرآن؛ كُقِصّة زرارة بْنِ أؤفى قاضي الْبَصرَةٍ 5 فَإِنّهُ قَرَأْ في صلاة الْقَجْرِ:ٍ ( فَإِدَا ثُقِرَ في النَافُورٍ ) [المدثر: 8 فَخَرَ مَيِنَا 
وَكْقِصّةٍ أبي جَهِيرٍ الْأمى الَّذِي قَرَأْ عَلَيْهِ صَّالِحُ المري فَمَات وَكَذّْلِكَ غَيْرُهُ مِمنْ رُوِي أَنّهُمْ مَانُوا بِامنْتِمَاع قِرَاءَتٍِِ 
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فَهَدَا أَصْلُ القّصَوّفء ثُمّ إِنَهُ بَعْد ذَلِكَ قش تشعّت تَشَعّبَ وَتَنَوّعٌ وَصَارّت الصُوفِيّةُ " تَلَانَةَ أصْتاف " صُوفيّةٌ الحَقَائْق وَصُوفِيّةُ الأززّاقٍ وَصُوفِيّةُ الرّسْم وَقَد 
انْتَسَب إِلَيْهِمْ طّوَائِفك مِنْ أَهْلِ البدع وَالزَْدَقَة؛ِ وَلَكنْ عِنْدَ الْمُحَقَّقِينَ مِنْ أَهْلِ النََصَوّف لَيْسُوا مِنْهُمْ: كَالْحَلَاجَ وابنٍ عربي وغيرهم[3]. 


4- أنكرٌ سلف الأمّةِ مِنَ الصّحابة والتَابِعِينَ؛ كَأَمْمَاءِ بِْتِ أبي بَكْرِ وَعَبْد لله بْنِ الرُبيْرِ وَمُحَمّدِ بْنِ بيرين وَنَحْوهِمْ هذه الطّريقة الصُوفية المتّسمة 


أولهما: مِنْهُمْ مَنْ ظنّ ذَلِكَ تكلْهَا وَتَصَدُعًا. يُدْكَرُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سيرين أَنَّهُ قَالَ: مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَؤُلَاءٍ الَّذِينَ يُصْعَقُونَ عِنْدَ متمَاع الْقْرْآنِ إِلّا أَنْ يُقرَأ 
عَلَى أَحَدِهِمْ وَهُْوَ عَلَى حَائِطٍ فَإِنْ خَنَّ فَهُوَ صَادِق. 


والثاني: لأنّهُ رَآهُ بِدْعَةًَ مُخَالِهًا لِمَا عرف مِنْ هَذيٍ الصَّحَابَة كَمَا نُقِلَ عَنْ أَمْمَاءَ وَابَنِهَا عَبْدٍ اللدر4]. 


5- هدي الصّحابة رضي اللهُ عنهم- حال ستماع القرآنٍ مُخالف لطريقة الصُوفية؛ مِنْ حيث أَنّهُ يَتمثّلُ في وَجَلِ القُلُوبِ وَدُمُوع الْعيْنِ وَافْشِعْرَار 
الْجُلُودِ؛ امتثالاً في ذلكَ كُلَّهِ لهدي القرآنٍ العظيم؛ دُونَ تجاوز للحدّ الشتّرعيّ مِنْ صّعق أَوْ إغماءِ أؤ نحو ذلك[ 5]. 


6- حَقيقةٌ الصّراطٍ المستقيم تكمنُ في فِعلٍ مَا أَمَرَ الله بِهِ وَرَسُولُهُ ترك مَا نََى الله عَنْهُ وَرَسُولْهُ وَهُوَ يشتملُ عَلَى عِلْمِ وَعمَلِ:ٍ عِلْم شَرْعِي 
وَعَمَلِ شَرْعِيّ فَمَنْ عَلِمَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِعِلمِهِ كَانَ فَاجِرًا وَمَنْ عَمِلَ بِغَيْرٍ عِلْمِ كَانَ ضَالا[ 6]. 


7 لا يَصِحُ انتساب الصُوفية بأيّ وَحِهِ مِنَ الوجوه إلى أهلٍ الصُفةِ؛ فَإِنّهِمِ كَانُوا مِنْ فقراءٍ المسلمينَ مِنْ أُصْحاب النَبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا 
مأوى لهمء وَكانَ أحدهم يأوي للصّفة التي كَانتْ في مُوَخَّر مَمْجِدٍ النَبِىَ صَلَّى الله عَلَيْهِ في شْمَالِيَ الْمَسمْجِدٍ بِالْمَدِيئَة النَّبَويّة؛ِ ولذلك شيبوا إليها[1]. 


8- - متمَاعٌ الصُوفية البدعيُ الممنوغ مَائْلٌ في متماع الْمْكَاءِ وَالنّصَدِيَة: وَهُوَ الاجْتِمَاعٌ لِسَمَاع الْقَصَائِدٍ الرَيَاِيّةِ سَوَاءٌ كَانَ يكف أو بِقَضِيب أؤ بدت 
ليو لط عامتسا ار لسرا 2 ورا ا ا لي ام 
النْبِيُ صّلى الله هُ عَلْيْهِ وَسَلمَ: (حَيْرُ القْرُونِ الَّذِينَ بُعِنْت فِيهِخ : ثْمّ الذِينَ يَلونَهُمْ ثم دين يَلْوَنَهُحْ نَهُمْ ) لَمْ يَكْنْ فِيهِم أَحَدَ يَجْتَمِعْ عَلَى هَذَا السّمَاع لا فِي 
ا ل ا يي د ادس 


م عا الي المشروع؛ و لذي كانوا يَجْتمِعُونَ عَلَيْهِ ستواء مِنْ أهلِ الصُفَةء ٠‏ أؤ غَيْرهِمْ؛ 


9 ذَاء الغُلْوَ مِنَ الأدواءِ الخطيرة لني سَرَتْ في جَسدٍ الصُوفية؛ مِمّا كَانَ آ لَهُ أكبرٌ الآثار المدمّرة عَلَى الجانب العقديٌ؛ حيث جَعلَ المريدونّ 
لمشايخهم مقاماً كمقام الله تعالى» بِلْ أعلى من ذلكَ؛ مضاهاةً للنُصارى الذين غَلوا ذ في المسيح-عليهٍ السّلامُ - وأحبارهم ورهبائهم, وقد وقعَ 
بعضهم_عياذاً بالله- في (كفر الحلول والاتّحاد) باعتقادهم أنَّ الرّبّ-تعالى-يَحْلُ في مخلوقاته ويتّحِدَ بهم. 


كما وَقعَ آخرونَ في (شرك الألوهية)؛ وذلك بصرف الذُّعاءٍ لواحدٍ مِنْ مشايخهم؛ كَالشيْخُ أَحْمَد» أو الشيْخ عَبْدِ الْقَادِر أو مناداتهم بقول: يَا سَيّدِي 
قُلَانٌ أَنَا في حمئبك» أوْ في جِوَارِك أَمْتَغِيتُ وَبِك أمنتجِير: أو الاستنصارٍ بهم في المضايق والملِمّات؛ مِمَّا لا يجور إلا في حقٌّ قّ الله الواحدٍ القَّهار. 


وقد بَيّنَ شيخ الإسلام ابن تيميةرحمة الله الموقف الشتّرعيّ منْ داءٍ الغْلُوْ المدمّر الفتّاكِ؛ فقذ أفاض-رَحمة اللهُ في إيرادٍ الأَدِنَّةِ القطعية مِنَ 
الكتاب والسمّنة النّاهية عَنِ الغلّوٌ الذَامَة لَهُ الكاشفة عَنْ عواقبه الوخيمة وآثاره المهلكة في تأريخ الأمم والشُعوب[9]. 
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0- الفرقٌ بينَ ولي الرحمن ووليّ الشيطانٍ عائدٌ إلى شهادة الوحي؛ قَمَنْ هد لَهُ مُحَمّدٌ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَنُّ مِنْ أَوْليَاءِ الله فَهُوَ مِنْ أَوْلِيَاءِ 
الرَّحْمَنِء وَمَنْ شهد لَه بأَنّهُ مِنْ أغذاءِ الله فَهُْوَ م مِنْ أوْلِيَاءِ التْتَيْطانِء ووَلِيٌ الله مَنْ آمَنَ بِهِ وَبِمَا جَاءَ به وَاتَبَعَهُ بَاطِنَا وَظَاهِرًا وَمَنْ اذَعَى مَحَبَّةَ الله 


واي وَهُوَ لم يبه قلسن مِنْ أَوْلِيَءِ لله؛ َل مَنْ خَالقَةُ كان مِن أغداء الله ولي الشيْطان؛ فَعَلَى هَذَا فَمَنْ أَظْهَرَ الْولايَة وَهُوَ لا يُوَدِي الْقَرَائْضَ 
وَلَا يَجْتَدِبُ الْمَخَارِمَ بَلْ قد يَأَتِي بِمَا يُنَاقِضُ ننُ ذَلِكَ لَخ يَكْنْ لِأَحَدٍ أنْ يَقُولَ هَذَا وَلِيٌ لله» وإِنّما على الحقيقة هُوَ وَلِْ للشيطان[10]. 


11 - ولي الرحمنٍ يحْري للّهُ على يديه ألواناً مِنَ الكرامات., وأعظمها على الإطلاق : (لزوم الاستقامة)» وسببُ هذا الإيمانُ والتقفوى؛ كما قال 
تعالى: ( ألا إنَّ أَوليَاء الله لآ حَوْف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَخْرَنُونَ * الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتقُونَ * مُُ الْيُشْرَى في الْحياةٍ الدُنْيَا وَفِي الآخرَة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ 
الله ذَلِكَ هْوَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ ) [يونس: 64-62]. 


وقد ذكرَ شيخ الإسلام ابنُ تيمية -رّحمة الله- أمثلة وشواهد كثيرة على الكرامات التي خصلث للصّحابة -رَضي الله عنهم ومَنْ جَاءَ بَعدهم مِنَ 
التّابعينَ والصّالحينَ مِنْ خيار هذه الأمّة, 


واظر اللا كا حي اف جرف د جين لكر ؛ وقَذ يطيرُ على الهواءِء ويمشي على الماءء وتُخاطبة التَبَاتَاتُ بِمَا فيها مِنْ الْمَنَافِعِ 
وَيُخاطبُةٌ الْحَجَرُ وَالتتّجَرُ وَتَقُولُ لَهُ 4: هَنِينًا لك يَا وَلِيَ الله والشتيطانٌ الرّجِيمُ مِنْ وراءٍ ذلك كُلَّه. 


م مما اسه ال 0 اي وَصَدَقٌ ياه هذه الحقيقة: 


ل( هَل أتبَُكُمْ عَلَى مَنْ تَتَرّلُ الشتيَاطينْ 2# مَتَزَّلُ عَلَى كُلّ أَفّاك أَنْيم 2 [الشعراء: 1 222]» وَالْأَكَاكُ الْكَذَاء وَالْأَنِيمُ الْقَاجِرُ. 


وقَذْ ضَرّب الإمامُ ابنُ تيمية-رحمة الله العديد مِنَ الأمثلة والشتُواهدٍ على هذه الخوارق والأحوال الشّيطانية[11]. 


12 ورك 0 في التَمِيز بِينَ الحقّ والباطل ف في المنقولات والمعقولات والأذواق والمواجيدٍ.والمكاشفات على ميزان الحقّ الذي أنزله الله 


: تيمية رّحمة للك عا يو الأصل بلس 0ك وركيم مرو ار 


4- اشتباة الحقائق التِينيةٍ والقدرية الكونية على كثير من النّاسِ والفرق بينهما أَنَّ الحقائق الدينية تَتمّنُ في أنَّ الله لَهُ (الأمْرُ)؛ فَإِيَهُ سبحائة أَمَرَ 
بطاعَتِهِ وَطاعَةٍ رُسْلِهِ وَنْهَى عَنْ مَعْصِيتِهِ وَمَعْصِيَةِ زُملِه وَيُثيبٌ بُ المتّبعينَ لأمره. وَيُكْرمُ مهُمْ وَيَجْعَلُّهِم مِنْ أَوْلِيَائِهِ الْمتَّقِينَ وَحِرْبِهِ الْمُفْلِحِينَ وَجُنْدِهِ 


وَأمّا الحقائق القَدرِيةٌ الكونيّةٌ فَترجعٌ إلى أنَّ الله له (الخَلق)؛ فَهُو سبْحَائَهُ خَالِقُ كل شَيْءٍ وَرَيّهُ وَمَلِيكْهُ لا خَالِقَ غَيْرُهُ ولا رَبٌ سِوَاهُ مَا شاءَ كَانَ 
22525255225 2 22555 2 ده وَلَا يتيب 


5نم خللٌ في جوانب تنتى في سَئّنِ أهل النصوّفء ومن ذلكَ: 
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الخللٌ العقديٌ؛ ؛ وذلك بأنْ يعتقد أحذهم أنَّ لَهُ طريقاً إلَى الله لا يَحْتَاحُ فيه إلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عَلِيهِ وَسَلَمَ وهَدًا كُفرٌ وإلحادٌء أو أنْ يَعتقد أَنَهُ مُحْتَاجُ 
إلى مُحَمّدٍ صَلَّى الله عليه وسَلَّمَ في عِلْم الظاهِر دون عِلْمِ الْبَاطِنِء أو فِي عِلْم الشّريعة دون عِلَْمِ الْحَقِيقَة؛ فهَذا شر مِنْ اْيَهُودٍ وَالنّصَارَيء أَوْ يَعتقدَ 
أنَّ (الولايّة) أَفْضَل مِنْ (النَّبْوَة) وَيُلَبَسَ عَلَى النّاسٍ فَيَقُولَ: وَلَايَئّهُ أَفضل مِنْ نُبُوْتِه وَيُنْشِدُ: مَقَامُ النَّْوَةِ في بَرْزْخ قُوَيْقَ الرَّسُولٍ وَدُونَ الْوَلِيَ. 


ولكال التَعبدمي؛ إن كثيراً 0 الصوفية 4د بكي التستارف وَيَْلك في رهد وَعِبادته من اليك اه يْشَبِهُ لوك النّصَارَى» 


والخللٌ الستلوكيٌ وهذا ماثلٌ في كشف الرُءُوسٍ وَتَقْتِيلِ التعر وسماع المكاء والتّصدِية ومُوَاحَاةٌ الرّجَالِ النْسَاءَ الْأَجَانِبِ وَخْلُوَهِمْ بهن وَنَظَرِهِمْ 
إلى الريئَةٍ الْبَاطِنَةِ و لِبَاسٍ الْخرّقَة. 


والخللٌ المنهجيٌّ الاستدلاليٌ وهذا واقعٌ ثم في الخللٍ في جانب الإسنادٍ والرّواية؛ د يَسِتدِلُونَ بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة» وواقعٌ كذلكَ في 
جاتب الغهع والتراية؛ حيث نهم يفهمون ادل على أثير قهمها الصحيم منطلقينَ في هذا التنّأنٍ مِنَ التَلبييسِ والهوى والتّحريف. 


وقد أورد الإمامُ ابن تيمية-رحمة الله الأمثلة والشُواهد على كلا الخَللينِ؛ مُبَيْنآً وَجْةَ الخلل؛ رَادَا عليه بالحجج السّاطعات وَالبَيّناتِ 
القاطعات[ 15 ]. 


تعالى: 3 7 5 كان » 1 رت كيت أخو لك وَأَنْتَ, رَبْ م وعبارة ا 0 


17 - حَقيقةٌ التَّوحيدٍ عِندَ الصُوفية تتمحورٌ حول (توحيد الربوبية)» وَهُوَ العَايةٌ عِنْدهم وَأَمّا حَقيقةٌ النّوحيدٍ الّرعية؛ فهي تَتمَثْلُ في تشهود. العبدِ 
لربوبية الله العامّة الشثاملةٍ للمؤمنٍ والكافرء والبرّ والفاجرء وفي شهودٍ ألوهيتهِ التي احَتصّ بها عباده المؤمنين» الّذين عَبدوه وأطاعوا أمرّه» 
واتّبعوا رُسَلَةُ[17]. 


8 المعيارٌ الصّحيحٌ عِنْدَ بَعضٍ مَشابخ التّصَوّفٍ القريبين لمنهج الكتاب والمسُنةٍ عنْ غيرهم من مشايخ التَصَوّف هُوَ (التَعيُدُ بالكتاب وَالسسْنّة)؛ 
كَمَا نَقَلَ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية-رّحمة الله عَنِ الْجُنَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ وأبي سليمان الدّارانيء وَأبِي غُثمانَ النيسابوري[18]. 


19 و م االو ل ل ل يّ 


20 انكف لنا مَدَى تَأثْرِ النَّصَوّف بالثقافات والتياناتِ الأجنبية الوافدةٍ إليه؛ كما في (لَيِْ الصُوف والخرقة) الذي جَعله الصُوفيةٌ شعاراً لهم في 
الزْهدٍ والتََشْفِء وفي الِإنْقَطَاغٌ إِلَى الْمَغَاَاتِ وَالْبَوَاي والجبال؛ اعتزالاً للنّاس مِنْ أجل العبادةء وهذا كل يَعودُ في أصْله إلى (الرهبنة 


وكذلك يلوح أثرُ الديانة النّصرائية المحرّفةٍ والفلسفة الإغريقية اليونانية على التََصَوّفِ منْ حيث الإلحادُ القائم في عقيدةٍ (الحلولٍ والايّحادِ) 
الكفرية الخبيثة[20] 
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